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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أقام الجيش الإسرائيلي قرية استجمام للجنود المنهكين على ساحل غزة، غير بعيد عن جباليا التي
دأب هؤلاء الجنود أنفسهم على تدميرها بشكل منهجي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

هذه القرية ليست سوى تذكير بشع بمدى ابتعاد دولة إسرائيل ومعظم شعبها عن القيم الإنسانية
المشتركة.

بالتزامن مع ذلك، قتلت إسرائيل المزيد من الفلسطينيين، ودمرت مستشفى كمال عدوان في بيت
لاهيا بالكامل، وقتلت واختطفت طاقمه ومرضاه، ونقلت المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات

أخرى تعترف وسائل الإعلام الغربية ذاتها بأنها لم تعد تعمل.

تم اقتياد الطاقم الطبي إلى وجهة مجهولة، ربما إلى سجن “سدي تيمان”، الذي قُتل فيه الدكتور
عدنان البرش، جراح العظام وخريج كلية الملك بلندن، والذي اختطفته إسرائيل. ووفقًا لفرانشيسكا
ألبــانيز، المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بــالأراضي الفلســطينية المحتلــة، فقــد تــم اغتصــابه حــتى

الموت.
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ير يلخص الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان بطولة الفلسطينيين، وتفيد التقار
أنه تعرض للضرب بالهراوات والعصي أثناء اعتقاله.

كتوبر/ تشرين الأول، قُتل إبراهيم نجل الدكتور أبو صفية على يد الإسرائيليين، وأصيب الدكتور في أ
أبو صفية في غارة بطائرة مسيرة، لكنه بقي مع طاقمه ومرضاه حتى النهاية. لا يُعرف مكان وجوده

حاليا، لكن من الواضح أن نهايته قد لا تختلف عن مصير الدكتور عدنان البرش.

يـة الاسـتجمام الإسرائيليـة للجنـود المنهكين وجبـات إفطـار تتكـون مـن القهـوة المثلجـة والخبز تقـدم قر
المحمص والمشروبات المنكهة، ووجبات غداء وعشاء تتضمن المشاوي والفطائر والكعك المملح الطا

ينغ الذي يُقدم مع القهوة. والمار

يـة غـرف تـدليك لإزالـة الإرهـاق، وعيـادات طبيـة متنقلـة لإجـراء الفحوصـات، وحمامـات توجـد في القر
وإنترنــت وإمــدادات غــير محــدودة مــن الحلــوى والميــاه العذبــة، ووسائــد للاسترخــاء، وأجهــزة بلاي

ستيشن للتسلية، وفاكهة وآيس كريم “عندما يكون الطقس حارًا”.

المسافة من تل أبيب إلى غزة لا تزيد عن  كيلومترًا، ويمكن للجنود أن يستمتعوا بوقتهم هناك
ليلا ونهارا. لكن في تل أبيب، لا يمكن رؤية الدمار ولا سماع صرخات المصابين والمكلومين.

أما قرية الاستجمام الجديدة فهي قريبة من جباليا، التي أمضى الجنود الإسرائيليون الأشهر الثلاث
يـة. بعـد يـومين مـن عيـد الميلاد، الأخـيرة في تـدميرها، قبـل أن يحصـلوا علـى قسـط مـن الراحـة في القر
اقتحــم الجيــش الإسرائيلــي مســتشفى كمــال عــدوان ودمــر وحــداته التخصصــية وقتــل خمســة مــن
طاقمه الطبي، واقتاد آخرين بملابسهم الداخلية وأخ  شخصًا في البرد. كما قُتل خمسون

شخصًا في غارة جوية عندما كانوا يحتمون بمبنى مجاور للمستشفى.

(The Zone of Interest) يــة بأحــداث فيلــم شبّــه الصــحفي الإسرائيلــي جــدعون ليفــي هــذه القر
للمخ جوناثان غليزر، إذ يعيش القائد النازي رودولف هوس وزوجته وأولاده على مشارف معسكر
يـة وأصـوات قطـارات، بينمـا يقـضي الأطفـال في أوشفيتز؛ ويمكـن سـماع صرخـات بعيـدة وطلقـات نار

الحديقة أفضل الأوقات وتعتني الزوجة بالنباتات وتتحدث مع الزوار في أجواء شاعرية.

يـة الاسـتجمام الخاصـة بـالجنود الإسرائيليين في غـزة، وبـالقرب مـن حفلات الشـواء، غـير بعيـد عـن قر
يموت الأطفال من البرد والجوع، ويتعرضون لإطلاق النار من القناصة، وتتمزق أجسادهم الصغيرة

بالصواريخ وقذائف الدبابات.

تحــوّلت غــزة إلى محميــة لصــيد البــشر؛ حيــث يقــوم الجنــود الإسرائيليــون باصــطياد فرائســهم، ثــم
يذهبون إلى قريتهم للاستجمام وإزالة الإرهاق والاسترخاء على الوسائد الناعمة.

تحتفـــل إسرائيـــل بسلســـلة “الانتصـــارات” الـــتي حققتهـــا هـــذا العـــام، وهـــو الوصـــف الـــذي يُطلقـــه
يـا مسـؤولوها علـى الإبـادة الجماعيـة في غـزة، وقتـل آلاف المـدنيين في لبنـان، واسـتغلال الأزمـة في سور

لسرقة المزيد من الأراضي، وشن ضربات صاروخية على اليمن، والاستعداد للهجوم على إيران.



يعتقد نتنياهو أنه المحارب اليهودي الذي سيصنفه التاريخ في مصاف العظماء، بينما سيذكره التاريخ
كمجرم حرب حقير، وقاتل جماعي جبان للنساء والأطفال.

هناك قضية وهناك معركة. فلسطين هي القضية وإسرائيل لن تستطيع تصفيتها أبدًا. وغزة هي
المعركة، وفشلت إسرائيل رغم كل قوتها المسلحة في هزيمة حماس بعد  شهرًا من الحرب. المعركة
الأخرى التي خسرتها إسرائيل بشكل شامل وحاسم هي معركة كسب الرأي العام العالمي، وهذه هي

الأرض التي لن تستعيدها أبدًا مهما طال أمد سيطرتها على فلسطين.

حـتى لـو لم تعـد حمـاس قـادرة علـى إطلاق أي رصاصـة، فـإن القضيـة ستسـتمر عـبر الأجيـال القادمـة.
فالشباب الفلسطيني الذي نجا من غزة وأبناؤهم وأحفادهم لن ينجبوا عرفات أو محمود عباس
يــد مــن الــوقت في “عمليــة سلام” أخــرى وفــخ قاتــل جديــد. ســيكون الرمــز المنبــوذ، ولــن يضيعــوا المز
ــالقوة لا يســترد إلا ــال القادمــة هــو يحــيى الســنوار، وســيكون شعــارهم “مــا أخــذ ب والنمــوذج للأجي

بالقوة”.

ية. فإسرائيل لن يستطيع العالم أن يتحمل دولة مثل إسرائيل، مثلما لم يستطع أن يتحمل ألمانيا الناز
ية، لكن يبدو أن العالم الغربي، مثلما حدث المسعورة الخارجة عن القانون لا تختلف بتاتا عن ألمانيا الناز

في ثلاثينيات القرن الماضي، لن يتعلم الدرس إلا بعد فوات الأون.

ذات مرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إن إسرائيل عبارة عن “فيلا” وسط غابة.
لكن إسرائيل بالطبع ليست “فيلا”، بل هي دولة إبادة جماعية تمارس الفصل العنصري، وهي التي

خلقت “الغابة”، واختارت أن تعيش بـ”قانون الغاب”، وليس وفق القوانين البشرية.

يــة الاســتجمام الــتي أقيمــت في غــزة، و”الغابــة” هــي الجحيــم الــذي صــنعه الجنــود “الفيلا” هــي قر
كــل ــا ويموتــون مــن الــبرد، بينمــا يأ الإسرائيليــون علــى مسافــة قصــيرة، حيــث يتضــور الأطفــال جوعً

الإسرائيليون الفطائر البلجيكية.

هذا المثال الحي لـ”تفاهة الشر”، المفهوم الذي ابتكرته الكاتبة اليهودية حنا آرنت في ستينيات القرن
الماضي، مجرد تكرار لقصة فيلم (The Zone of Interest)؛ حيث ينظر رودولف هوس من نافذة
الفيلا إلى أطفاله الذين يلعبون في الحديقة وإلى زوجته التي تقطف الزهور، بينما يتم إبادة المعتقلين

في المعسكر خلف الجدار مباشرة.

قال المخ جوناثان غليزر في كلمته بعد الفوز بجائزة الأوسكار عن الفيلم: “كل اختياراتنا كانت من
أجل أن نعكس واقعنا وما نواجهه في حاضرنا، ولم يكن الهدف أن ننظر إلى ما فعلوه في الماضي، بل
أن ننظر إلى ما نفعله الآن”. كانت غزة حاضرة في ذهنه كمثال حالي يُظهر “ما قد يؤدي إليه التجرد

من الإنسانية في أسوأ مظاهره”.

أعُــدم رودولــف هــوس بســبب جرائمــه، وقــد وجهــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اتهامــات لنتنيــاهو
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن عندما تحدث أمام الكونغرس الأمريكي في يوليو/
كيـد مـا كـان سيُسـتقبل بـه هـوس لـو كـان يتحـدث في تمـوز ، قـاطعه التصـفيق مـرارا، وهـو بالتأ



تجمع للحزب النازي.

خلف أوهام “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” و”الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”، أضفى
الغرب الطابع الإنساني على سلوك إسرائيل اللاإنساني منذ عقود، ولم تُحاسب إسرائيل على جرائمها
أبدًا، بل تمتعت بحرية مطلقة في الاستمرار بارتكابها، إلى درجة أنها ترتكب الإبادة الجماعية حاليا على
مرأى ومسمع من العالم، وكأنها واثقة من أنها تستطيع الإفلات من العقاب بفضل حماية الولايات

المتحدة. إن ما يكشف عنه انهيار الأخلاق هو “التجرد من الإنسانية في أسوأ مظاهره”.

يبدو أن هناك من يفهم الرسالة، إذ تشير التقديرات إلى أن نصف مليون إسرائيلي غادروا البلاد منذ
كتوبر/ تشرين الأول، ولن يعود الكثير منهم على الأرجح؛ فليس هناك إنسان “طبيعي” السابع من أ

يريد العيش في بيئة من الصراع الدائم والمخاطر التي لا تنتهي.

يــد القضــاء علــى عــدوه تمامًــا والاســتيلاء علــى أرضــه، ينفصــل الفــاروّن مــن إسرائيــل عــن شعــب ير
ويستخدم

أي وســيلة لتحقيــق أهــدافه، المجــازر والقنــص والهجمــات الصاروخيــة وقصــف المســتشفيات وحــرق
النساء والأطفال أحياءً والاغتصاب في السجون، فالغاية تبرر الوسيلة.

هــذا المجتمــع “طــبيعي” بمعــنى واحــد فقــط، وهــو أنهــم يتشــاركون جميعــا نفــس الآراء، وهــي “حيــاة
طبيعية” لشعب تعرض لغسيل دماغ كامل، وتم تحريضه باستمرار من المتطرفين الذين يجلسون

في الكنيست ويشغلون مناصب حساسة في الحكومة الإسرائيلية.

لكـن أولئـك الذيـن لا يشعـرون بأنهـم “طـبيعيون” في هـذا الوضـع، والذيـن يشعـرون بـالاشمئزاز مـن
الجرائم التي تُرتكب باسمهم، يستنتجون أنه ليس لهم ولا لعائلاتهم مكان ولا مستقبل في إسرائيل.

ومــع ارتفــاع أعــداد المهــاجرين إلى الخــا، فــإن إسرائيــل الــتي تخــوض حربًــا في الــداخل وتتعــرض
كثر لتتحول إلى معقل فاشي ثيوقراطي – مسادا جديدة -، كثر فأ لتهديدات خارجية، سوف تنحسر أ

دولة مكروهة من العالم ومحكوم عليها بالانهيار.

هـذا مـا يبـدو عليـه المسـتقبل مـا لم يكـن هنـاك تحـول داخلـي درامـاتيكي عـن الاتجـاه الـذي تسـير فيـه
إسرائيل منذ عقود، ويبدو أن هذا لا يلوح في الأفق في الوقت الحالي.

لقد أقنعت “انتصارات” العام الماضي الزمرة الحاكمة بأن النصر الكامل على جميع أعداء إسرائيل في
متناول اليد.

لكـن لا بـد مـن الإشـارة إلى أن شريكـة إسرائيـل في جرائمهـا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، يمكـن أن تغـير
موقفها في أي وقت، وقد ينفد صبرها مع إسرائيل في نهاية المطاف، لكن هذا سيحدث فقط إذا لم

تعد إسرائيل تخدم مصالحها الاستراتيجية.

المصدر: فلسطين كرونيكل
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